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	ويبقى القرآن هو المؤثر في نفوس هؤلاء وإن كانوا كفارًا، فالقصص الواردة في ذلك كثيرةٌ جدًا وتأثرهم بالقرآن أيضًا معلوم ويكفي أن نحكي مثلًا أن ابن المطعم بن عدي أو المُطعم بن عدي ابنه كان سفيرًا لقريش في أسارى بدر، يحكي هو بعد أن أسلم فيقول: "سمعتُ النب...
	فلغتهم العالية فهموا بها ما يمكن أن يكون من مدلولات ألفاظ القرآن وما يعني ذلك، فإذا أُشكل عليهم شيء جاءوا إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- فسألوه عنه، ففي الصحيحين أنه " لمَّا نَزلَت: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ [6/ الأنعا...
	فظنوا أن الظلم هنا عام في ألفاظه، في اللفظ يعني ظلم الإنسان لنفسه وظلمه لغيره و الظلم العظيم الذي هو الشرك، لأن هذه أنواع الظلم؛ الظلم العظيم وظلم الإنسان لنفسه وظلمه لغيره، فظنوا أنهم بذلك قد خرجوا من أمن يوم القيامة "جَثوا عندَه على الرُّكَبِ وقالو...
	ثم كان بعد ذلك الصحابة -رضوان الله عليهم- الذين أخذوا عن النبي –صلى الله عليه وسلم- ونقلوه إلى من بعدهم من التابعين.
	مدرسة المدينة على رأسها أبي بن كعب، ومدرسة مكة وعلى رأسها عبد الله بن عباس وهو كان من تلامذة أبي أيضًا، ومدرسة الكوفة وكان على رأسها عبد الله بن مسعود –رضي الله تعالى عنهم- أجمعين، نقلوا التفسير كما سمعوه، نقلوا القرآن كما سمعوه من رسول الله –صلى الل...
	واجتهدوا في تفسير ما لم يأت عن النبي فيه –صلى الله عليه وسلم- شيء؛ لأنهم عاصروا الوحي وعرفوا ملابسات النزول وأسباب النزول ومناسبات النزول، وكان عبد الله بن مسعود يقول: "والذي لا إلهَ غيره ! ما من كتابِ اللهِ سورةٌ إلا أنا أعلمُ حيث نزلتْ . وما من آية...
	هذه المدارس نقلت إلى التابعين، فأخذ التابعون ونقلوهم إلى تابعيهم وهكذا، لم يكن هناك في هذا العصر حاجة إلى معرفة شيء من القواعد التي يمكن أن يفهم بها كلام الله –عز وجل-؛ لأنهم عرب أقحاح فهموا عن الله وما أُشكل عليهم سألوا عنه رسول الله –صلى الله عليه ...
	ولذلك عندما نرى الأولون ماذا كتبوا في التفسير نجد الروايات التي تصل إلى ابن عباس أو إلى علي أو إلى أُبي أو إلى غيرهم من الصحابة في تفسير القرآن.
	ثم جاء بعد ذلك الجيل الذي كتب التفسير وكان طبعًا كما لعلكم تعرفون شيخ المفسرين الإمام الطبري –عليه رحمة الله- ماكان قبل الطبري فيما هو معلوم فيما كان روايةً، وهذه الرواية كان بعض أهل العلم أفرد التفسير بالكتابة كعبد الرزاق وسُنيد وغيرهم ومن كتب في ال...
	منهجه في تفسيره –عليه رحمة الله- أنه كان ينقل ما وصل إليه من الروايات في التفسير وقد تكون متفقة وقد تكون متعارضة ثم كان يُرجح بعد ذلك بينها ويذكر اللغويات في الغريب من القرآن وربما ذكر اختلاف أهل اللغة في شيء أو أهل النحو، فهذا كان منهجه في تفسيره –ع...
	ثم نجد المفسرين الذين كتبوا تفاسيرهم جعلوا في مقدمة التفسير ما يختص بأصول التفسير من يقرأ في مقدمات المفسرين يجد ذلك ويعرف ويقف على هذه الأمور التي تتعلق بأصول التفسير، وما نعلم أحدًا كتب شيئًا منفردًا في أصول التفسير قبل شيخ الإسلام ابن تيمية –عليه ...
	وهو رحمه الله كتب هذه المقدمة كما قال في مقدمة الكتاب من إملاء الفؤاد، لم يرجع فيها إلى مصادر ولكن كتبها مما كان في صدره من العلم وكان معلومًا -عليه رحمة الله -كان معلومًا عنه الحفظ والإتقان، التحقيق
	ولذلك من يقرأ في هذه المقدمة، "مقدمة في أصول التفسير" لشيخ الإسلام ابن تيمية قد يقف عند أشياء كثيرة تحتاج إلى شرح، كل صفحةٍ فيها علم، كل صفحةٍ فيها قاعدة، كل صفحةٍ سيجد فيها أشياء ربما لايجدها عند غيره وإن وجدها فليست بهذا التحقيق الذي ذكره –عليه رحم...
	شاعت هذه المقدمة بين أهل العلم حتى نقل عنها ابن كثير في مقدمة تفسيره معظم ما كتب في ذلك مثل: أحسن طرق التفسير، والتفسير بالرأي، وحكم التفسير بالرأي المجرد وما شابه ذلك ولكن كان عنده بعض الإضافات التي ذكرها، سواء كانت من إضافة التخريج في بعض الأحاديث ...
	بعد طبعًا ابن تيمية –عليه رحمة الله- تُوفي سنة 728 وتلميذه تُوفي بعده بنحو 40 سنة، ثم ما نعلم في هذه الحقبة بعد ذلك كُتب منفردًا في أصول التفسير إلا ماجاء عن الدهلوي في كتابه "الفوز الكبير في أصول التفسير" وهو تُوفي سنة 1176، يعني من نحو 250 سنة أو يز...
	شيخ الإسلام ابن تيمية –عليه رحمة الله- لم يستوعب كل ما يتعلق بأصول التفسير وإنما أجمل ما يحتاجه من ينظر في التفسير لاختيار الصحيح منه أو لما يمكن أن تكون أدوات يحتاجها المفسر إذا نظر في كلام الله متدبرًا، فالتدبر فرع العلم، فرع الفهم، لايمكن لإنسان ل...

